
 خمس حقائق من فقه الابتلاء .

لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلس
بسم اله الرحمن الرحيم

 الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل سيدنا محمد ، وعل آل بيته
الطاهرين ، وعل صحابته الغر الميامين ، أمناء دعوته وقادة ألويته ، وارض

عنا وعنهم يا رب العالمين 

الابتلاء :

: قال تعال

نم لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينفْتَنُونَ ولا ي مهنَّا وقُولُوا آمنْ يوا اكتْرنْ يا النَّاس بسحا ﴿
﴾ اذِبِينْال نلَمعلَيدَقُوا وص الَّذِين هال نلَمعفَلَي هِملقَب

[ سورة العنبوت الآيات : 2-1 ]

ف الابتلاء ، فالإنسان يبتل عل الحياة الدنيا أن تبن ه فلقد جرت سنة ال 
دينه ، ويبتل ف ماله ، ويبتل ف أهله ، وكل هذه الابتلاءات ما ه إلا

امتحانات يمتحن اله بها عباده ليميز الخبيث من الطيب ، وليمحص اله الذين
آمنوا ويمحق الافرين .

 وقد صدق من قال : إن اله تعال يقوي أعداءه ويقويهم حت يقول ضعفاء



الإيمان أين اله ؟! ثم إنه ليظهر آياته ف الانتقام للمظلومين حت يقول الملحدون
لا إله إلا اله .

 والفتن والابتلاءات الت يتعرض لها أهل الإيمان كثيرة :
 ومن بين هذه الفتن أن يتعرض المؤمن للأذى والاضطهاد من الباطل وأهله من
أعدائنا أعداء الحق والخير والإنسانية ثم لا يجد النصير الذى يسانده ويدفع عنه
الأذى ، ولا يملك لنفسه النصرة أو المنعة ولا يجد القوة الت يواجه بها الطغيان

.

خمس حقائق من فقه الابتلاء :

 فما ه الحمة من الابتلاءات الت يبتل اله بها المؤمنين ؟!

الحقيقة الأول : الإعداد الحقيق لتحمل الأمانة .

 
الحقيقة الأول إن اله تعال غن عن تعذيب عباده وحاشا له جل جلاله أن

يون هدفه من الابتلاء تعذيب عباده أو إيذاؤهم فهو جل جلاله الرحمن الرحيم
خلق عباده ليرحمهم ويسعدهم بمعرفته وعبادته .

 أما هدف الابتلاء فهو الإعداد الحقيق لتحمل الأمانة البرى والمسؤولية
عل فحمل الأمانة لا يتم إلا بالمعاناة ، وإلا بالاستعلاء الحقيق ، العظم

الشهوات ، وإلا بالصبر الحقيق عل الآلام ، وإلا بالثقة الحقيقية ف نصر اله أو
ثوابه عل الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء .



 فما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به ، كذلك
تصنع الفتن بالنفوس تصهرها فتنف عنها الخبث .

الحقيقة الثانية : الابتلاء يفر الخطايا والذنوب .

الحقيقة الثانية ف فقه الابتلاء أن الابتلاء يفر الخطايا والذنوب ويرفع عند اله
الدرجة .

 ومن خلاله يشهد اله لأهله بأن ف دينهم صلابة ، وف عقيدتهم قوة فهو سبحانه
يختارهم للابتلاء .

 وف الحديث الشريف :
 عن مصعب بن سعد رحمه اله ، عن أبيه رض اله عنه قال : قلت : يا رسول

اله ، أي الناس أشَدُّ بلاء ؟ قال :

بِ دِينه ، فإن كان دِينُهسح عل لجالر َتَلبي ، فالأمثل ثم الأمثل ، الأنبياء ))
البلاء حربسبِ دِينه ، فما يح دِينه رِقَّة عل لْبا اشتَدَّ بلاؤه ، وإن كان فص

بالعبد حت يتركه يمش عل الأرض وما عليه خطيئة ))

[ أخرجه الترمذي ]

: ويقول المصطف 

(( أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الصالحون ، لقد كان أحدهم يبتل بالفقر حت ما



يجدُ إلا العباءة يجوبها ، فيلبسها ، ويبتل بالقمل حت يقتلُه ، ولأحدهم كان أشدَّ
فرحاَ بالبلاء من أحدكم بالعطاء ))

[ أخرجه الحاكم ف مستدركه ]

 وقد ورد ف صحيح البخاري أن النب قام يوماً يصل ف حجر العبة فأقبل
عليه عقبة بن أب معيط فوضع ثوبه ف عنق النب فخنقه خنقاً شديداً فأقبل أبو
بر حت أخذ بمنبه ودفعه عن النب وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول رب اله

.
 ولقد ورد أيضاً ف صحيح البخاري عن خباب بن الأرت رض اله عنه قال :
أتيت النب وهو متوسد بردة ف ظل العبة – وقد لقينا من المشركين شدة –

فقلت : يا رسول اله ألا تدعو اله لنا ، ألا تستنصر لنا ، فقعد وهو محمر وجهه
فقال :

(( لقد كان من قبلم ليمشط بأمشاط من الحديد ما دون عظمه من لحم أو
عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ، وليتمن اله هذا الأمر حت يسير الراكب من

صنعاء إل حضرموت لا يخاف إلا اله ))

 وإذا كانت هذه الاعتداءات عل النب وله من الجلال والوقار ف نفوس العامة
والخاصة فيف بالصحابة الرام ، لاسيما الضعفاء منهم ، فأنتم تعلمون ما

الذي كان يفعل ببلال و خباب وآل ياسر وصهيب وابن مسعود وغيرهم ممن
قالوا : لا إله إلا اله .



 فضربوا لنا أروع الأمثلة ف الصبر عل البلاء والتضحية لهذا الدين حت ولو
كانت بالأرواح والأبدان .

الحقيقة الثالثة : عملية الفرز .

الحقيقة الثالثة ف فقه الابتلاء أن اله تعال يمحص الناس ف الابتلاء ويفرزهم
فيظهر نفاق المنافقين وينجل كذب الاذبين كما يظهر ثبات الثابتين ويتضح

: إيمان المؤمنين قال تعال

﴾ رِينافْال قحمينُوا وما الَّذِين هال صحميلو ﴿

[ سورة آل عمران : 141 ]

 قال ابن القيم رحمه اله :
 إن اله سبحانه وتعال اقتضت حمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ، ويبتليها ،
فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها ، ومن يصلح لموالاته وكرامته ومن لا يصلح

، وليمحص النفوس الت تصلح له ويخلصها بير الامتحان كالذهب الذي لا
يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان ، إذ النفس ف الأصل جاهلة ظالمة ،

وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إل السبك
كير جهنم ، فإذا هذب العبد ونُق هذا الدار وإلا فف والتصفية ، فإن خرج ف

اذن له ف دخول الجنة .
 ليس أحدٌ أغير عل الحق وأهله من اله .. ولنها سنة اله الجارية لامتحان



: القلوب وتمحيص الصفوف ، قال تعال

﴿ ولَقَدْ فَتَنَّا الَّذِين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اله الَّذِين صدَقُوا ولَيعلَمن الْاذِبِين ﴾

[ سورة العنبوت الآية : 2 ]

الحقيقة الرابعة : إظهار آياته .

الحقيقة الرابعة ف فقه الابتلاء أن اله تعال من خلال الابتلاء يظهر للناس آياته
ويبين لعباده عاقبة الظلم والظالمين ويستخلف عباده الصالحين مهما طالت

مدة الابتلاء .
 فأين فرعون الذي قال لقومه :

﴿ ما علمت لَم من الَه غَيرِي ﴾

[ سورة القصص الآية : 38 ]

 والذي قال لقومه :

﴾ َلعا مبنَا را ﴿

[ سورة النازعات الآية : 24 ]

 والذي قال :



﴾ تتَح نرِي متَج ارنْها ذِههو رصلْكُ مم ل سلَيا ﴿

[ سورة الزخرف الآية : 51 ]

 فأجراها اله من فوقه !
 وأين هامان ؟ وأين قارون ؟ وأين عاد ؟ وأين ثمود ؟

﴿ فّَ اخَذْنَا بِذَنْبِه فَمنْهم من ارسلْنَا علَيه حاصباً ومنْهم من اخَذَتْه الصيحةُ
ومنْهم من خَسفْنَا بِه ارض ومنْهم من اغْرقْنَا وما كانَ اله ليظْلمهم ولَن كانُوا

انْفُسهم يظْلمونَ ﴾

[ سورة العنبوت الآية : 40 ]

 

وصدق من قال :
 أين الظالمون وأين التابعون لهم ف الغ بل أين فرعون وهامان ؟
 وأين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم ف الورى ظلم وطغيان ؟

 أين الجبابرة الطاغون ويحهم ؟ وأين من غرهم لهو وسلطان ؟
 هل أبق الموت ذا عزٍ لعزته ؟ أو هل نجا منه بالأموال إنسان ؟
 لا والذي خلق الأكوان من عدم الل يفن فلا إنس ولا جان

هال ينبا ، ونَهيب سا لَيفإنَّه ، ظْلومدعوةَ الم الحديث الشريف :( اتَّق وف 



حجاب )[ أخرجه الترمذي]

ابوبلها ا وتُفْتَح ، امالغَم فوق هها الفَعري ، ظْلُومرواية أخرى :( دعوةُ الم وف 
السماء ، ويقول الرب : وعزت لأنصرنَّكِ ولَو بعدَ حين )[ أخرجه أبو داود

والترمذي]

. ه تعالالحقيقة الخامسة : الشوق ل

 الحقيقة الخامسة ف فقه الابتلاء أن الابتلاء ف الدنيا يجعلك ف شوق للقاء اله
تعال فالدنيا لا تستقر لأحد ولا تدوم عل حال فإذا ما اشتد الرب وتعاظم
الابتلاء اشتاق المؤمن للقاء مولاه وخرج حب الدنيا من قلبه وتعلق بالآخرة

. وعمل لها وسع
 اللهم ارحم شهداءنا وداو جرحانا وفك أسر المعتقلين واحقن دماء الابرياء

المظلومين .

والحمد له رب العالمين


